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Abstract 
         Sighting and the reader of the Koran finds himself in front of the 
miracles and the miracle Mtota of the nature of the content contained on 
the Quranic text and undoubtedly the Koran and across these long 
centuries represents a reality for the eyes but also for ideas about its 
content from mental science and at the same time it opens up prospects 
for science, inter alia, the language in various different forms and squares 
and jurisprudence and doctrines . . . Finally, what concerns us, namely 
history. And therefore it was necessary to go into the midst of this issue 
because of its impact on the historical aspects hence the importance of the 
subject arose. 
          It divides the search to a range of topics in which a close 
relationship between the Quranic text and history and these topics, the 
relationship between the Koran and the history, interpreting history 
movement in the Koran, the historic changes in the Koran, the gradual 
revelation of the Quran and its impact on history, and then the 
conclusion. 
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  ملخص البحث:
المطالع والقارئ للقرآن الكريم يجد نفسه أمام إعجاز وهذا الإعجاز متأتي من طبيعة         

النص القرآني وبلا شك فالقرآن وعبر هذه القرون الطويلة يمثل حقيقة  االمضامين التي يحتويه
من علوم عقلية وبنفس الوقت فانه يفتح الآفاق لعلوم شتى  هماثلة للأعين بل للأفكار فيما يحتوي

منها اللغة بمختلف صنوفها وميادينها والفقه والعقائد . . . وأخيرا ما يهمنا ألا وهو التاريخ . 
الخوض في غمار هذا الموضوع لما له من  أثر في النواحي  ين من الضرور وبالتالي كا

  التاريخية ومن هنا نبعت أهمية الموضوع .
يقسم البحث الى مجموعة من المواضيع التي فيها علاقة وطيدة بين النص القرآني           

التاريخ في القرآن  والتاريخ ومن هذه الموضوعات ، العلاقة بين القرآن والتاريخ ، تفسير حركة
الكريم ، المتغيرات التاريخية في القرآن الكريم ، التدرج في نزول القرآن وأثره في التاريخ ، ومن ثم 

  الخاتمة .

اعتمدت الباحثة على مجموعة من المصادر والمراجع منها  الأندلسي في كتابه المحرر         
تابه تفسير ابن زمنين ، السيوطي في كتابه الدر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن زمنين في ك

المنثور في التفسير بالمأثور ، الطبري في كتابه الجامع لأحكام القرآن ، ابن كثير في كتابه قصص 
القرآن الكريم ، النحاس في كتابه معاني القرآن ، ومن المراجع التي أعانتني على انجاز هذا البحث ، 

رآنية للمجتمع والتاريخ ، اللحام في كتابه قصص القرآن الكريم ، أبو زيد اليزدي في كتابه النظرة الق
في كتابه قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه ، الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن وغيرها 
من المراجع التي بينت الرؤى المتعلقة بهذا الصدد حتى أبتعد عن التكرار والاجترار للمعلومات حتى 

 البحث عبارة عن بعض الأفكار الجديدة في بعض مضامينه .يكون 

  المقدمة:
المطــالع والقــارئ للقــرآن الكــريم يجــد نفســه أمــام إعجــاز وهــذا الإعجــاز متــأتي مــن طبيعــة         

المضــامين التــي يحويهــا الــنص القرآنــي وبــلا شــك فــالقرآن وعبــر هــذه القــرون الطويلــة يمثــل حقيقــة 
ماثلة للأعين بل للأفكـار فيمـا يحويـه مـن علـوم عقليـة وبـنفس الوقـت فانـه يفـتح الآفـاق لعلـوم شـتى 

. . . وأخيــرا مــا يهمنــا ألا وهــو التــاريخ .  اللغــة بمختلــف صــنوفها وميادينهــا والفقــه والعقائــد منهــا 
الخـــوض فـــي غمـــار هـــذا الموضـــوع لمـــا لـــه مـــن  أثـــر فـــي النـــواحي  يوبالتـــالي كـــان مـــن الضـــرور 

  التاريخية ومن هنا نبعت أهمية الموضوع .
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لاقـــة وطيـــدة بـــين الـــنص القرآنـــي يقســـم البحـــث الـــى مجموعـــة مـــن المواضـــيع التـــي فيهـــا ع         
والتــاريخ ومــن هــذه الموضــوعات ، العلاقــة بــين القــرآن والتــاريخ ، تفســير حركــة التــاريخ فــي القــرآن 
الكريم ، المتغيرات التاريخية في القرآن الكريم ، التدرج في نزول القرآن وأثره فـي التـاريخ ، ومـن ثـم 

  الخاتمة .
ن المصــادر والمراجــع منهــا  الأندلســي فــي كتابــه المحــرر اعتمــدت الباحثــة علــى مجموعــة مــ       

الـوجيز فــي تفسـير الكتــاب العزيــز ، ابـن زمنــين فـي كتابــه تفســير ابـن زمنــين ، السـيوطي فــي كتابــه 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الطبري في كتابه الجامع لأحكـام القـرآن ، ابـن كثيـر فـي كتابـه 

ي كتابـه معـاني القـرآن ، ومـن المراجـع التـي أعـانتني علـى انجـاز قصص القرآن الكريم ، النحاس ف
هذا البحث ، اليـزدي فـي كتابـه النظـرة القرآنيـة للمجتمـع والتـاريخ ، اللحـام فـي كتابـه قصـص القـرآن 
الكريم ، أبو زيد في كتابه قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه ، الصالح في كتابـه مباحـث فـي 

ن المراجــع التــي بينــت الــرؤى المتعلقــة بهــذا الصــدد حتــى أبتعــد عــن التكــرار علــوم القــرآن وغيرهــا مــ
والأجترار للمعلومـات حتـى يكـون البحـث عبـارة عـن بعـض الأفكـار الجديـدة فـي بعـض مضـامينه . 
هنــاك بعــض المشــاكل التــي تتعلــق بقلــة المصــادر والمراجــع التــي تحــاول الــربط بــين الــنص القرآنــي 

  يخية ولكن بفض االله تعالى تم تذليل هذه الصعاب . وفائدته من الناحية التار 
 

مــا للتــاريخ مــن اثــر فــي اهــتم  الــنص القرآنــي اهتمامــاً بالغــاً بالتــاريخ بــل أولاه عنايــة خاصــة لِ         
، والقــرآن عنــد طرحــه يشــير إلــى مــدى تعلــق الإنســان بماضــيه وعلاقــة هــذا الماضــي نفــوس البشــر

  ضر ليرسم صورة واضحة وناصعة عن المستقبل.بالحا
ولهذا نجد إن القران الكـريم فـي آيـات كثيـرة تنـزل بأسـلوب الـذي اقـل مـا يمكـن أن يقـال عنـه        

 ، ...بأنه رائع وكيف لا وهو من االله عز وجـل والأسـلوب هـو : ((
االله إلـى الإنسـان عـن طريـق القـرآن بـان الإنسـان لا يحيـا  )) وهي إشارة واضحة مـن

بدون ماضيه بدءً من آدم الذي كان له ماضِ في الجنة وكيـف انـه تـأثر بهـذا الماضـي بـل وأصـبح 
  قاعدة له من اجل أن يوحد االله ويقدسه .

نـزل مـن القرآن الكريم يمثل من أقوى مصادر دراسة التاريخ بل أفضلها على الإطلاق لأنه مُ       
االله تعالى إلى رسوله الكريم وبالتـالي فهـو منـزه عـن الـدس والتزويـر والتحريـف والتبـديل والتصـحيف 

  .) ١())استناداً لقوله تعالى: ((
تضــمنت آيــات القــرآن الكــريم الكثيــر مــن النصــوص التــي كانــت فــي مضــمونها تحفــز وعــي       

إذا مـــا  )٢(الإنســان مـــن اجــل أن يُـــدرك حركــة التـــاريخ والتســـلح بالثقافــة الفكريـــة والتجربــة التاريخيـــة 
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أرادوا النجــاة حيــث يقــول ((قــد خلــت مــن قــبلكم ســنن فســيروا فــي الأرض فــانظروا كيــف كــان عاقبــة 
  .)٣(كذبين* هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين))الم

المراقــب للــنص التــاريخي الخــالي مــن الــنص القرآنــي يجــد فــي كثيــر مــن الأحيــان لَــبس وســوء       
فهـم ولهــذا نجــد إن الأســاطير والخرافـات والأقاويــل جــاءت منحــدرة مـن هــذه النصــوص فــي حــين إن 

 )٤(حارب هذه الخرافات والأساطير بشتى الوسـائل النص القرآني لا يوجد فيه ذلك بل على العكس 
ولكي يتوصل المتابع للنص القرآني إلـى الفائـدة لابـد لـه مـن تهيئـة الأدوات والآليـات المناسـبة لفهـم 
فحــوى القــرآن ومضــمونه لأن عــدم تــوفر ذلــك يــؤدي إلــى كــوارث ولهــذا نــرى بعــض الــذين يتصــدون 

، وهـذا لـيس  )٥(ن عـن فهمـه أو إدراك كوامنـهِ العظيمـةللقرآن ويحـاولون تفسـيره وتأويلـه وهـم عـاجزو 
خللا في القـرآن الكـريم لأن القـرآن لا خـلاف فيـه بـين أهـل العلـم ، والتعبيـر القرآنـي تعبيـر فريـد فـي 

. ونحن نـتكلم  )٦(علوه بحيث إن خطابه بهر العرب وأثار لديهم الإعجاب والعجز في الوقت نفسه 
ظمتهــا والمخــاطبون كانــت لــديهم حنكــة وفطنــة لغويــة وشـــعرية عــن مرحلــة كانــت اللغــة فــي أوج ع

. وقطعـــاً يجـــب أستحصـــال المعرفـــة  )٧(لكـــنهم عجـــزوا عـــن ذلـــك وهـــم كـــانوا فـــي العصـــر الجـــاهلي 
ضـاً المعرفـة بـالمنطق وأشـتقاقته الكاملة باللغة وما يتعلق بها من حيث النحو والصرف والبلاغـة وأي

كــل مــا لــه دور فــي فهــم النصــوص القرآنيــة عــن طريــق علــوم الفقــه وعلــم الرجــال و علــم التفســير و و 
القـرآن مثــل أسـباب نــزول الآيـات والحــوادث التاريخيــة المرتبطـة بهــذه الآيـات والســور ومـن هنــا نجــد 

  الصلة الوثيقة بين النص القرآني والتاريخ فهما في علاقة وطيدة لا تنفك عن بعضها البعض.
  تفسير حركة التاريخ في القرآن الكريم

يوجد في القرآن الكريم عناصر مترابطة تشكل مع بعضها البعض بُنية سليمة متكاملة يمكن لنا من         
خلالها أن نفسر حركة التاريخ وهذه العناصر هي الإنسان والأرض والعلاقة بين الإنسان والأرض وأخيراً 

  علاقة هذه العناصر باالله عز وجل .
حيث تفسر هذه الرؤية علاقة الإنسان بالبيئة التي يؤثر ويتأثر بها وكذلك علاقة الإنسان     

بأخيه الإنسان باعتبار إن الإنسان كائن اجتماعي وكذلك علاقة الإنسان والطبيعة باالله عز وجل 
حيث قال تعالى ((  )٨(وهذه العلاقة سماها االله تعالى بـ(الاستخلاف)

         
  (()٩(  .  

ولهذا يجد القرآن الكريم إن الطبيعة والإنسان هما مصدرين مهمين للمعرفة حيث تُرسم حركة      
مع الطبيعة التي تنسجم مع بعضها البعض لتشكل إعادة  التاريخ وفق تصرفات البشر وكذا الحال

، حيث يبين القرآن  )١٠(صياغة لحركة التاريخ بما يشكل صورة عن وجود الإنسان في الكون 
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الكريم بأن هناك حركة تاريخية انتقائية يوضح خلالها ويميز بين المؤهلين  وغير المؤهلين 
رة وحمل لوائها الأخلاقي الفكري لا المادي البحت أخلاقيا ، وعلى الذين يستطيعون بناء الحضا

حيث يقول: ((  )١١(والمثل الذي يقدمه القرآن لهذا السياق أو النمط المتعلق بالطبيعة 
      
    

(()١٢( .  
 )١٣(تاج القالب السليم لصياغته إن الوعي التاريخي موجود ويحتاج إلى من يحفزه ويح      

  والقارئ للقرآن الكريم يجد هذا الأمر بصورة جلية وواضحة و لا تحتاج إلا للوسائل المذكورة آنفاً . 
أوضح القرآن الكريم في كثير من الأحيان بطلان نظرية العامل الواحد أو السبب الواحد في       

في الطرح في الثواب والعقاب كل على حده ((  تفسير الأحداث وتغيير المجتمعات فنراه ينوع
وأباريق وكاس من  - أكواب  –الإستبرق  - الحرير  –السندس  –الولدان المخلدون  –الجنان 
. . . )) كلها وضعها للثواب والجزاء الحسن مع  -انهار من لبن  –فيهما نخل ورمان  –معين 

طلعها كأنه رؤوس الشياطين  –النيران  – جهنم –العلم إن الموضوع واحد وهو الثواب ، (الجحيم 
ولهم مقامع  –نزاعة للشوى  –صقر  - ويل   –شرب الهيم  –ظل من يحموم  –شجرة الزقوم  –

من حديد ، . . . )) وهذه أيضا تعددت أوصافها رغم إن موضوعها واحد وهو العقاب . وليس 
  ا يدل على شمولية الطرح . هذا فحسب بل ينوع في السماوات و الأرضين والبحار وغيرها وهذ

وكل هذا الطرح العظيم في القرآن ويأتي من يقول (( إن القصد الديني والخطاب الديني لا يكتفي  
بلا  تهذه الأطروحا )١٤(بإهدار البعد التاريخي الذي يزعم القدرة والوصول إلى القصد الآلهي))

المسميات وإلا هل الإنسان يستطيع أن  شك تجد ورائها نَفَس الملحدين والعلمانية والى غيرها من
ينتزع نفسه من الحقائق أم انه يوهم نفسه بأنه يمتلك لنفسه ولروحه أو ماله أو أي شيء آخر ، 
أو ليس في القرآن من الدلائل التي تثبت على تحفيز الوعي التاريخي صحيح لم ترد كلمة تاريخ 

ت على شيء فهي تدل على الوعي التاريخي في القرآن الكريم لكن توجد كلمات في القرآن إن دل
  بل إنها تحفز إليه وتشير إليه بقوة منها : 

  .  )١٥())القصص      : ((  – ١
))  قصصناهم    : ((  – ٢
)١٦(  .  
  .  )١٧())  قصصهم      : ((  – ٣
  .  )١٨()) الأنباء        : (( – ٤
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  .      )١٩()) البلاغ        : ((  – ٥
    .  )٢٠(الحديث       : (( االله نزل أحسن الحديث كتاباً  . . . ))  – ٦
  .    )٢١()) الذكر         : ((  – ٧
  .   )٢٢()) القرون الأولى : ((  – ٨
  . )٢٣())أساطير الأولين:((  – ٩

  . )٢٤())  السنن       : (( – ١٠
                     )) (()٢٥( .  

يزعمون ان هذه الكلمات لا تحفز الوعي التاريخي فما هي الكلمات التي تحفزه ؟ وفيها كما      
يمكن له نرى إجابة للذين يقولون أن الإنسان جزء من منظومة التاريخ الجبرية الواقع بها التي لا 

على إن القوانين  –تصريحا أو تلميحاً  –تغييرها أو تحويلها ((والحقيقة إن اغلب الآيات تدل 
 . )٢٦(الاجتماعية أو التاريخية لا تسلب من الإنسان اختياره بأي شكل من الأشكال )) 

  :  )٢٧(، الكريم الطرق المحركة للتاريخ بالتالي نوأوضح القرآ   
وهذا التغيير يشمل نفس الإنسان ونفس المجتمع الذي يحيطه لأننا قلنا  سي : أولا / التغيير النف

إن الإنسان بطبعه مدني وفق قوله تعالى (( 


 (()وهذا المبدأ المتحرك ملازم للإنسان في كل زمان ومكان  )٢٨
 .  

ثانياً / التغيير الديني : هذا التغيير يشمل بمعرفة الخالق وبقدرته أي بعلو نفسه القدرية وبقدرته 
المحيطة بالكون فالإعراض عنه وعن ذكره أو التوجه بالعبادة لغيره فإنه جل جلاله يغير مسار 

اريخ لهذا الفرد أو هذا المجتمع الذي اعرض عن ذكره من خلال ضرب اقتصاد ذلك الفرد أو الت
المجتمع والاقتصاد بلا شك هو عماد قيام الدولة فإذا انهار انهارت معه الدولة حيث يقول تعالى 

 )) :(()وهذا  )٢٩ ،
ه الفرد أما ما يقع فيه المجتمع فيقول :  ((ما يقع في 


 (()٣٠( .  

دون أن ثالثاً / التغيير الطبيعي وفق قوانين الكون : وهذا هو الذي يكون وفق المنظور الإلهي 
يكون للإنسان فيه أي دور بل يكون هو المتأثر من هذه القوانين الذي يكون بدوره خاضعاً لها 
بدون نقاش أو اعتاد عليها لأنها متعلقة بمشيئة االله وإرادة الخير لديه سبحانه وإرادة التغيير ويقول 
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بهذا الصدد ((           
(()٣١(.  

 
فـــي القـــرآن أخبـــار تاريخيـــة كثيـــرة فهـــي ذات مضـــامين تاريخيـــة مختلفـــة يمكـــن أن نحـــددها         
  بالآتي :

أخبار الأمم الماضية  : تناول القرآن الكريم في موارد كثيـرة أخبـار الأمـم الماضـية التـي لعبـت  -١
دوراً فــي تغييــر الحــدث التــاريخي وهــذه الأخبــار جــاءت منحــدرة مــن عهــد آدم فــي الســماء قبــل أن 
يهبط إلى الأرض وحتى عصر الرسـول (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم) فـي أسـلوب اقـل مـا يمكـن أن 

ــــع بهــــا اشــــد الملحــــدة و ي ــــث يقن ــــة بحي ــــة طــــرح منطقيــــة وعقلي ــــه أروع أســــلوب وطريق ــــه بأن ــــال عن ق
، فكانت أخبار الأنبياء آدم ونوح ويـونس وإبـراهيم  )٣٢(المتعصبين إذا تجردوا عن التعصب والهوى 

وإســـماعيل وإســـحاق ويعقـــوب ويوســـف وموســـى وهـــارون ويحيـــى و زكريـــا وعيســـى (علـــيهم الســـلام) 
ثروا الساحة سـواء فكـراً أم أحـداثا وكانـت تجـاربهم مـع أقـوامهم تجـارب أعطـت للتـاريخ وهؤلاء ممن ا

مساراً آخر وهو المسار الذي يكون الهدف منه صلاح الإنسان وكان التاريخ القرآني موزعـاً حسـب 
  :  )٣٣(هذا المنظور على محورين

تاريخ كفاح الأنبياء والعباد التاريخ المنبثق عن النص القرآني الذي فيه عنصر الخير : وهو  –أ 
  الصالحين.

التاريخ المنبثق عن النص القرآني الذي فيه عنصر الشر : وهذا ينشطر إلى شقين العباد  –ب 
  الظالمون لأنفسهم أو الناس و الملوك والحكام . 

وتتكشف الحقائق بصورة جلية عن هذه المحاور بدراسة علوم القرآن وتحديداً علم أسباب      
ول الذي يتضح من خلا لها أسباب الخير والشر وأسباب غضب االله وأسباب انتصار الأنبياء النز 

  . )٣٤(و  . . . 
ولهذا يحتاج الإنسان ولم اقل المسلم لأن معاني القرآن عالمية فهو دستور للإنسان مهما          

وقراءته بعناية ودقة والتفكر كانت قيمه ومبادئه وتوجهاته ويستلزم هذا الأمر إلى التدبر في القرآن 
وفي  )٣٥())في مقاصده وأهدافه حيث قال تعالى ((

يوضح خلاله عز وجل إن مصير الإنسان الفكري (العقلي)  )٣٦(هذه الآية خطاب شديد اللهجة 
بح فكر الإنسان أي والذي هو غاية المجد الإنساني مرتبط بالتدبر لأن عدم حصول ذلك يص

  عقله وقلبه (فؤاده) مقفلا غير قادر حتى على تمييز أموره الدنيوية . 
 
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 
الملاحظ إن الآيات القرآنية الكريمة تصرح بحوادث كثيرة متناثرة في القران الكريم           

دفعة واحدة ونزوله على شكل دفعات متتابعة ، بلا  والسؤال لماذا لم ينزل القرآن كتابا واحدا على
شك بُحث هذا السؤال مرات عديدة ولعل المصادر المهتمة بعلوم القرآن درست هذا السؤال مرات 
  عديدة وأجابت عنه ولعل الذي يهمنا، ما الفائدة التاريخية لهذا التدرج ، ويمكن أن نقول عن ذلك: 

ا الرسول خالدة ناصعة في آيات القران الكريم يقرأها المسلمون ليبقي المعارك التي خاضه  أولاً /
كلما أرادوا قراءة القرآن ، ولا يتحقق ذلك إذا نزل على دفعة واحدة ، لان في ذلك سبق للأحداث 

  ويكون االله عز وجل في هذه الصورة قد اجبر عباده على أفعالهم .
ي فكأن القرآن اتبع أرقى وارفع أسلوب تعليمي ثانيا / التدريج في نزول القرآن راعى التدرج الفكر 

  وهو التدرج في طرح المادة العلمية حتى تلاقي قبولا من العقل البشري .
ثالثا / إذا جاء القران دفعة واحدة فانه سيبطل نظرية الثواب والعقاب التي وعد االله بها وسيبطل 

ض ،لأن الكافر يقول إن االله قدر الغرض الإلهي من رسالة الإسلام بل من وجود البشر على الأر 
  لي في القرآن أن أكون كافراً فلماذا يحاسبني وهو قدَرَ علي ذلك .

رابعاً / يوضح القرآن الجوانب الإعجازية الموجودة في المعارك والتي لو وجدت في غير القرآن لم 
  تصدق إطلاقا وسأسوق الأمثلة :

قوله تعالى : ((  – ١
()٣٧( .  

  . )٣٨())  قوله تعالى : ((  – ٢
  .  )٣٩())  قوله تعالى : ((  – ٣
  .  )٤٠())  قوله تعالى : ((   – ٤

هـذه بعـض الآيــات التـي تبــين إن االله يمـد البشــر المسـلمين فــي معـاركهم بالملائكــة والعقـل فــي      
بعض الحالات لا يؤمن بالروحيات إلا بعد إعداد السبل بقدر إيمانـه بالمحسـوس (الماديـات)  وهنـا 

ي فــي تقويــة الجانــب العقائــدي لــيس هــذا فحســب بــل هنــاك يعمــل الــنص التــاريخ مــع الــنص القرآنــ
اتجاهات متعددة في القرآن ، ولعـل حادثـة تفريـق أوصـال أربعـة طيـور مختلفـة الفصـائل ثـم دعائهـا 
باســم االله لتقــوم مــرة أخــرى وغيرهــا يصــعب علــى العقــل أن يصــدق بهــا فــي الحــدث التــاريخي ولكــن 

التصـديق بهـا والإيمـان والاعتقـاد بهـا ، ولا أُريـد الإطالـة  لارتباط الحادثة بالنص القرآني صار لِزاما
بهــذا الصــدد لأن المفســرين ذكــروا الحــوادث مفصــلة فــي كتــبهم .  ولهــذا نجــد إن الحــدث التــاريخي 
يبني نفسه على الـنص القرآنـي فـي حـين إن الـنص القرآنـي يسـتخدم الخبـر التـاريخي لإخبـار النـاس 
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هذا فإنه فضلا عن كون القرآن كتاب قدسـي دينـي فقهـي عقائـدي بالماضين ولإلقاء الحجة عليهم ول
  ... فهو كتاب تاريخي بل من أهم موارد التاريخ في الوجود ولهذا يجب دراسة :

  حركية التاريخ من خلال النص القرآني   : – ١
نشـوء الكــون وبدايــة نشـأته الماديــة : بــدأ الكـون ونشــأ فــي سـتة أيــام كمــا يـذكر االله عــز وجــل  –أ 

 )٤١( 
وذكر المؤرخون ذِكر الخالق لعرشه بأنـه كـان  )٤٢(ويذكر المفسرون انه بدأ خلق الكون يوم السبت 

حيـث يقـول عـز مـن قائـل :  )٤٣(على الماء قبل أن يخلق أرضٌ أو سماء حيث قـال لـه كـن فيكـون 
)) (()حيـــث كـــان ذلـــك علـــى الإجمـــال  )٤٤

والاقتضاب وفصله ووضحه تعالى في سورة فصلت حيث يقول 






)حيــث يــذكر بعــض المفســرين إن االله تعــالى اخــرج مــن المــاء  )٤٥
 )٤٧(وخلق السماء ودحـى الأرض ومـا عليهـا مـن مخلوقـات )٤٦(دخانا فسما فوق الماء فسميت سماء

  . )٤٨(بعد ذلك أعلنت مخلوقات االله لخالقها الولاء والطاعة بدون إكراه أو إملاء 
  نشوء الإنسان وبداية خلقه وممارسة دوره في هذا الكون المادي :  –ب 
تبــدأ فــي هــذه المرحلــة مســألة خلــق الإنســان باعتبــاره خليفــة الله الــذي يقــول عنــه فــي كتابــه   


 )فكـان فـي خلـق  )٤٩ .

الإنسان حكمة ولان مـن صـفاته سـبحانه وتعـالى الخالقيـة وهـذه الصـفة ملازمـة لـه بمعنـى إن وجـود 
  . )٥٠(الخالق يقتضي وجود المخلوق ، هذا الإنسان خلقه االله رغم رفض الملائكة واعتراضها

وبدأ خلـق الإنسـان 


)وبـدأ الإنسـان يتفاعـل  )٥١
راع بــين الخيــر والشــر ثــم لتــأتي  مرحلــة بعــد إيجــاده مــع المــؤثرات الخارجيــة وابتــدأت مظــاهر الصــ

ولتبدأ رحلة الأنبياء مع أقـوامهم (مجتمعـاتهم) فـي  )٥٢(المجتمعات الإنسانية على وجه هذه الأرض 
  نشر تعاليم السماء والدعوة لعبادة الخالق ، فكانت هذه المرحلة متسمة بــــــــــــــــ : 
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معـاد حيـث لا يمكـن لأحـد إنكـار ذلـك حيـث انـه العـالم في مسـألة ال ةالقدرة الإلهية ألا متناهي  - ١
  .  )٥٣(للغيوب دون جميع خلقه 

  . ) ٥٤(هلاك بعض الإفراد بالرغم من إنهم أبناء أنبياء  مثل ( ابن نبي االله نوح عليه السلام) – ٢
إن االله يهــدي مــن يشــاء مــن عبــاده بعــد صــفاء نيــتهم وتــوجههم للخــالق دون عنــاد أو تعصــب  – ٣

  . )٥٥(مثلما حدث مع (ملكة سبأ ونبي االله سليمان بن داود عليهما السلام ) 
إن االله يحي الموتى يوم القيامة ويحي من يشاء في الدنيا إذا لَـزَم الأمـر لإثبـات القـدرة ولإلقـاء  – ٤

لعباد كما حدث مع ( عزيـر و أهـل الكهـف و قصـة قـوم ذا الكفـل وغيـرهم كثيـر ممـن الحجة على ا
  . )٥٦(أحياهم االله تثبتاً لأمره 

  مصير الإنسان : –ج 
إن الإنسان مصـيره المـوت لينتقـل إلـى عـالم البـرزخ ، يبقـى حتـى يـأذن االله بقيـام السـاعة ولكـن قبـل 

الإخبـــار عـــن التـــاريخ المســـتقبلي ـــــــــ يشـــير إلـــى إن  قيـــام الســـاعة يشـــير االله تعـــالى ـــــــــ وهـــو نـــوع مـــن
 )٥٧(الأرض ستكون محكومة من العبـاد الصـالحون الـذين سـيكون لهـم دوراً كبيـراً 

)٥٨( 
أي إعطــاء الآخــرين ميــراث الأولــين مــن الحضــارة ) ٩٥(وهــو 
ولهذا  )٦٠(والفكر

 )أي بقيـام دولـة صـاحب العصـر والزمـان المهـدي المنتظـر ( عجـل االله تعـالى فـي  )٦١
  .فرجه الشريف)

  ـةــــــــــاتمــــالخ
الإطلالة السريعة لابد أن نحرص على ما تم التوصل إليه من بنود مهمة لهذا  بعد هذه

  البحث:
القرآن اصـدق مصـدر فـي الوجـود ويجـب التركيـز عليـه فـي مختلـف الدراسـات التاريخيـة . و القـرآن 
منطلــق واســع مــن الحقــائق ولابــد مــن تهيئــة الســبل والوســائل لــذلك . و يعمــل مــع الــنص التــاريخي 

حتى تكاد تكون الأهداف واحدة بينهما . اندماج النص التاريخي في القـرآن يعطـي  جنب إلى جنب
القــرآن ميــزة علــى غيــره مــن الكتــب الســماوية أو التاريخيــة . ويبحــث القــرآن عــن الــوعي ويــدعوا إلــى 
تحفيزه بشتى الوسائل . إصرار القرآن على مبادئ الحياة بعد المـوت ، الجنـة والنـار ، لأخـذ العظـة 

رة ، والتاريخ يهدف إلى التفكر لأخـذ العظـة والعبـرة. كمـا ويجـب أن نشـير أنـه لا يعتبـر القـرآن والعب
الكريم أحد مصادر التاريخ فحسب بل يشمل سائر العلـوم ، وهـذا لـيس بتهويـل أو تعظـيم أكثـر مـن 
 الواقع كيف لا يكون كذلك وهو معجـزة الهيـة دأب الكتـاب علـى دراسـته منـذ اربعـة عشـر قـرن والـى
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الآن هناك جوانب غامضة في بعض وجوهه أو بمعنى أدق انعـدام بعـض التطبيقـات بسـبب أنتفـاء 
          الموضوع في الحياة ولعل الأيام القادمة تبين أو تفصـح عـن هـذه المعلومـات والحقـائق. 

  ـوامـــشــاله
  .  ٩سورة الحجر ، الآية :  – ١
م)،  ٢٠٠٠ –، دار المعرفـة،(بيروت  ٣رفـان فـي علـوم القـرآن ، طالزرقاني ، محمد عبـد العظـيم ، مناهـل الع – ٢
١٤ – ١٣/  ١ .  
  .  ١٣٨ – ١٣٧سورة آل عمران ، الآية :  – ٣
المعموري ، أحمد كاظم جواد ، الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربيـة مـن خـلال  – ٤

  .  ٣٦م) ، ص ٢٠١٢ –ن ، دار الرضوان ، ( الأرد ١النص القرآني ، ط
 د .ت )، –، دار المعرفــة ، (القــاهرة  ١عبــد الغفــار ، أحمــد ، قضــايا فــي علــوم القــرآن تعــين علــى فهمــه ، ط – ٥

  .  ١١ص
  . ٩م) ، ص ٢٠٠٧ –، دار عمار ، ( عمان  ٥السامرائي ، فاضل صالح ، التعبير القرآني ، ط – ٦
  .٥٦م) ، ص ٢٠٠٥ –، دار المحجة البيضاء ، ( بيروت  ١دهنيم، حسين عبد االله ، علوم القرآن ، ط – ٧
  . ٩٨،  ٩٤م) ، ص ٢٠٠٤ –، مطبعة سرور ، ( قم  ١الصدر ، محمد باقر ، المدرسة القرآنية ، ط – ٨
  .  ٣٠سورة البقرة ، الآية :  – ٩
م) ، ١٩٨٦ –، مؤسســـة الوفـــاء ، (بيـــروت  ١ســـلمان ، حســـن ، النظـــرة القرآنيـــة لتفســـير حركـــة التـــاريخ ، ط – ١٠
 .   ٧٣،  ٦٢ص
 ، تـر : عبـد االله سـالم الزيلتـي ، دار الكتـب الوطنيـة ١صديقي ، مظفر الدين ، التفسـير القرآنـي للتـاريخ ، ط – ١١

  .  ١٣م) ، ص ٢٠٠٨ –،( بنغازي 
  .  ١٧، الآية :  سورة الرعد – ١٢
، تــر : عائــدة ســليمان عـارف ، اجمــد مصــطفى ابــو حاكمــة ،   ١جوتشـلك ، لــويس ، كيــف نفهــم التـاريخ ، ط - ١٣

  .  ٢١٢د . ت) ، ص –دار الكتاب العربي ، ( مصر 
  م) ،  ١٩٩٤ –، دار سيناء للنشر ، ( القاهرة  ٢أبو زيد ، نصر حامد ، نقد الخطاب الديني ، ط – ١٤

  .٩٥ص       
  . ٦٢سورة آل عمران ، الآية :  – ١٥
  . ١٦٤سورة النساء ، الآية :   – ١٦
  .  ١١١سورة يوسف ، الآية :  – ١٧
  .  ٤٤سورة آل عمران ، الآية :  – ١٨
  .  ٥٢سورة إبراهيم ، الآية :  – ١٩
  .  ٢٣سورة الزمر ، الآية :  – ٢٠
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  .  ٥٨سورة آل عمران ، الآية :  – ٢١
  .  ٥١لآية : سورة طه ، ا – ٢٢
  .  ٨٣سورة المؤمنون ، الآية :  – ٢٣
  .  ١٣٧سورة آل عمران ، الآية :  – ٢٤
  .  ٢٦سورة النساء ، الآية :  – ٢٥
، تعريــــب : محمــــد عبــــد المــــنعم   ١اليــــزدي ، محمــــد تقــــي مصــــباح ، النظــــرة القرآنيــــة للمجتمــــع والتــــاريخ ، ط – ٢٦

  . ١٨٧ص م) ، ١٩٩٦ –الخاقاني ، دار الروضة ، ( بيروت 
   ٤٤ص ،يالمعموري،الحياة الاجتماعيةعندالعرب قبل الإسلام في شبه الجزيرةالعربية من خلال النص القرآن – ٢٧
  . ١١سورة الرعد ، الآية :  – ٢٨
  .  ١٢٤سورة طه ، الآية :  – ٢٩
  .  ٩ – ٨سورة الطلاق ، الآية :  – ٣٠
  .  ٤٣سورة فاطر ، الآية :  – ٣١
  .  ٤٥ياة الاجتماعية ، صالمعموري ، الح – ٣٢
  .  ٤٧ – ٤٦المصدر نفسه ، الحياة الاجتماعية ، ص - ٣٣
م) ،  ٢٠٠٩ –للملايــــين ، ( بيـــــروت ، دار العلــــم  ٢الصــــالح ، صــــبحي ، مباحــــث فــــي علــــوم القــــرأن ، ط – ٣٤
  . ١٢٧ص
  .  ٢٤سورة محمد ، الآية :  – ٣٥
  .  ٢١٥الصدر ، المدرسة القرآنية ، ص  – ٣٦
  .  ٢٤٣سورة البقرة ، الآية :  – ٣٧
  .  ٩سورة الأنفال ، الآية :  – ٣٨
  .  ١٢٤سورة آل عمران ، الآية :  – ٣٩
  .  ١٢٥سورة آل عمران ، الآية :  – ٤٠
  .  ٥٤سورة الأعراف ، الآية :  – ٤١
لام عبـد الشـافعي ، ـ تح : عبد السـ ١الأندلسي ، ابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ط – ٤٢

  .  ١٥٢/  ٣م ) ،  ١٩٩٣ –دار الكتب العلمية ، ( بيروت 
  . ١٠م) ، ص ٢٠٠٥ –، دار النهضة ، ( بيروت  ١اللحام ، محمد سعيد ، قصص القرآن الكريم ، ط – ٤٣
  . ٨٢سورة يس ، الآية :  – ٤٤
  . ١٢ – ٩سورة فصلت ، الآية :  – ٤٥
صـيدا لطيـب ، المكتبـة العصـرية ، (، تج : اسعد محمد ا ١حاتم الرازي ، ط الرازي ، أبو حاتم ، تفسير أبي – ٤٦
  .  ٧٤/  ١د . ت ) ،  -
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السـعودية (ي الصـابوني ، جامعـة ام القـرى ، ، تـح : محمـد علـ ١النحاس ، ابـي جعفـر ، معـاني القـرآن ، ط – ٤٧
  .  ٢٤٨/  ١م) ،  ١٩٨٩ -
، تــح : ابــو عبــد االله حســين ، مطبعــة الفــاروق  ١منــين ، طابــن زمنــين ، محمــد بــن عبــد االله ، تفســير ابــن ز  – ٤٨

  .  ١٤٦/  ٤م) ،  ٢٠٠٢ –الحديثة ، ( مصر 
  .  ٣٠سورة البقرة ، الآية :  – ٤٩
الصــدوق ، محمــد بــن علــي بــن بابويــة القمــي ، علــل الشــرائع ، د . ط ، تــح : محمــد صــادق بحــر العلــوم ،   – ٥٠

وســـائل  الحـــر العـــاملي ، محمـــد بـــن الحســـن ، ؛ ٤٠٢/  ٢م ) ، ١٩٦٦ –المكتبـــة الحيدريـــة ، ( النجـــف الأشـــرف 
/  ٩م ) ،  ١٩٨٣–، تــح : عبــد الــرحيم الرياشــي الشــيرازي ، دار احيــاء التــراث العربــي ، ( بيــروت  ٥الشــيعة ، ط

العابــدي الزنجــاني ، الوفــاء ، ، تــح : يحيــى  ٢؛ المجلســي ، محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي ، بحــار الأنــوار ، ط ٣٨٧
  .   ١٠٩/  ١١م) ،  ١٩٨٣ –وت بير (

  .  ١٤- ١٢سورة المؤمنون ، الآية :  – ٥١
  .  ١٦٠اليزدي ، النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ ، ص – ٥٢
(بيـروت  ح : خليل ال   ميس ، دار الفكر ،الطبري ، محمد بن جرير ، الجامع لأحكام القرآن ، د . ط ، ت – ٥٣
  .  ٣١٧/  ١م ) ،  ١٩٩٥ -
  .  ٤٣ – ٤٢حام ، قصص القرآن الكريم ، ص الل – ٥٤
  د.ت)،–السيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، د . ط ، دار المعرفة ، ( بيروت  – ٥٥
  ١٠٥ – ١٠٤/  ٥ .  
دار  ، تح : مصطفى عبد الواحـد ،  ١ابن كثير ، محمد بن إسماعيل الدمشقي ، قصص القرآن الكريم ، ط – ٥٦

  .  ١١٥،  ١١٢،  ٤٧م) ، ص١٩٦٨ –التأليف ، ( مصر 
  .  ٥٥المعموري ، الحياة الاجتماعية عند العرب ، ص – ٥٧
  .  ٧٤سورة الزمر ، الآية :  – ٥٨
  .  ٢٨سورة الدخان ، الآية :  – ٥٩
  .  ١٢٣/  ٢٥د . ت ) ،  –الآلوسي ، محمد شكري ، د . ط ، د . مط ، ( د . مك  – ٦٠
  .  ٥سورة القصص  ، الآية  :  – ٦١
  

  ــــعقــــــــــــــــــــــــــائمة المصــــــــــــــــــــــــــــــادر والمــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــ
 *القرآن الكريم. 

 م) . ١١٥١هــــــــــ /  ٥٤٦(  ت الأندلسي ، ابن عطية  -  
  ـ تح : عبد السلام عبد الشافعي  ١في تفسير الكتاب العزيز ، طالمحرر الوجيز 1-  

  .م ) ١٩٩٣ –، دار الكتب العلمية ، ( بيروت        
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  .جوتشلك ، لويس  -  
  ، تر : عائدة سليمان عارف ، اجمد مصطفى ابو حاكمة ،   ١كيف نفهم التاريخ ، ط  - ٢

  . د . ت) –دار الكتاب العربي ، ( مصر      
  م ) . ١٦٩٢هــــــــــــ /  ١١٠٤( ت لعاملي ، محمد بن الحسن الحر ا -
  . م ) ١٩٨٣  - ، تح : عبد الرحيم الرياشي الشيرازي ، دار احياء التراث العربي ، ( بيروت  ٥وسائل الشيعة ، ط    -٣
  .دهنيم، حسين عبد االله  -
  . م) ٢٠٠٥ –، دار المحجة البيضاء ، ( بيروت  ١علوم القرآن ، ط  - ٤
  م ) . ٩٣٨هـــــــ /  ٣٢٧( ت الرازي ، أبو حاتم  -
  .د . ت ) -، تج : اسعد محمد الطيب ، المكتبة العصرية ، ( صيدا  ١تفسير أبي حاتم الرازي ، ط  - ٥
  .الزرقاني ، محمد عبد العظيم  -
  .م)٢٠٠٠ –، دار المعرفة،( بيروت  ٣مناهل العرفان في علوم القرآن ، ط  - ٦
  م ) . ١٠٠٨هــــــ /  ٣٩٩( ت  ابن زمنين ، محمد بن عبد االله  -
  . م)٢٠٠٢ –، تح : ابو عبد االله حسين ، مطبعة الفاروق الحديثة ، ( مصر  ١تفسير ابن زمنين ، ط  - ٧
  أبو زيد ، نصر حامد  -
  .  م) ١٩٩٤ –، دار سيناء للنشر ، ( القاهرة  ٢نقد الخطاب الديني ، ط  - ٨
  .ئي ، فاضل صالح السامرا -  
  .م) ٢٠٠٧ –، دار عمار ، ( عمان  ٥التعبير القرآني ، ط  - ٩
  .سلمان ، حسن -
 .  م)١٩٨٦ –، مؤسسة الوفاء ، (بيروت  ١النظرة القرآنية لتفسير حركة التاريخ ، ط -١٠
  م ) . ١٥٠٥هـــــــــ /  ٩١١( ت السيوطي ، جلال الدين -
 . د.ت)–د . ط ، دار المعرفة ، ( بيروت  الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، -١١
  .الصالح ، صبحي -
 .م)  ٢٠٠٩ –، دار العلم للملايين ، ( بيروت  ٢مباحث في علوم القرأن ، ط -١٢
  .الصدر ، محمد باقر -
 .م)  ٢٠٠٤ –، مطبعة سرور ، ( قم  ١المدرسة القرآنية ، ط -١٣
  م) . ٩٩١هـــــــــ /  ٣٨١(  الصدوق ، محمد بن علي بن بابوية القمي-
 .)م١٩٦٦ –المكتبة الحيدرية ، ( النجف الأشرف  ،علل الشرائع، د . ط ، تح: محمد صادق بحر العلوم -١٤
  .صديقي ، مظفر الدين -
 .م) ٢٠٠٨ –،( بنغازي  الوطنية ، تر: عبد االله سالم الزيلتي ، دار الكتب ١التفسير القرآني للتاريخ ، ط -١٥
  . م )٩٢٢هــــــــــ /  ٣١٠( ت  بن جرير الطبري ، محمد-
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 .م ) ١٩٩٥ -الجامع لأحكام القرآن ، د . ط ، تح : خليل ال ميس ، دار الفكر ،(بيروت  -١٦
  .عبد الغفار ، أحمد-
  . د .ت ) –، دار المعرفة ، ( القاهرة  ١قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه ، ط -  ١٧
  .ابن كثير ، محمد بن إسماعيل الدمشقي -
 .م)١٩٦٨ –دار التأليف ، ( مصر  ، تح : مصطفى عبد الواحد ، ١قصص القرآن الكريم ، ط -١٨
  .اللحام ، محمد سعيد -
 .م)  ٢٠٠٥ –، دار النهضة ، ( بيروت  ١قصص القرآن الكريم ، ط -١٩
  م ). ١٦٩٩هـــــــــ /  ١١١١( ت المجلسي ، محمد باقر بن محمد تقي -
 .   م) ١٩٨٣ –حيى العابدي الزنجاني ، الوفاء ، ( بيروت ، تح : ي ٢بحار الأنوار ، ط -٢٠
  .المعموري ، أحمد كاظم جواد -
، دار  ١الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية من خلال النص القرآني ، ط -٢١

 .م)  ٢٠١٢ –الرضوان ، ( الأردن 
  . م )  ٩٤٩هـــــ /  ٣٣٨( ت  جعفر أبيالنحاس ، -
 .م) ١٩٨٩ -، تح : محمد علي الصابوني ، جامعة ام القرى ، (السعودية  ١معاني القرآن ، ط -٢٢
  .اليزدي ، محمد تقي مصباح-
 –بيروت دار الروضة ، (، تعريب : محمد عبد المنعم الخاقاني ، ١النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ ، ط -  ٢٣

  . م) ١٩٩٦
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